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قبل يوم من تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار أمريكي يُدين الغزو الروسي لأوكرانيا، تواصلت
واشنطن مع أحد أهم شركائها العرب ضمن جهودها لحشد الدعم ضد الرئيس فلاديمير بوتين.

يــر ــا في المجلــس هــذه الســنة، اتصــل وز بمــا أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة شغلــت مقعــدًا مؤقتً
كيد مجددًا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بنظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان للتأ
على “أهمية حشد ردّ دولي قويّ لدعم السيادة الأوكرانية”. ولكن عندما تعلق الأمر بالتصويت يوم
الجمعـة، تجـاهلت الإمـارات مناشـدات واشنطـن وبـدلاً مـن ذلـك امتنعـت عـن التصـويت لتنضـم إلى

الصين والهند مما يكشف مدى استياء أبو ظبي من السياسات الأمريكية.

على مدى عقود، كانت خطوات القوتين الرئيسيتين في الخليج الإمارات والسعودية موائمة لتحركات
كـثر اسـتقلالية في الولايـات المتحـدة، لكـن قـرار يـوم الجمعـة يـبرز كيـف بـاتت تنتهـج سـياسات خارجيـة أ

يز العلاقات مع خصوم واشنطن، أي موسكو وبكين. الوقت الذي تعمل فيه على تعز

يقول أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبد الخالق عبد الله “لم نعد بحاجة إلى  الحصول على الضوء
الأخضر من  الولايات المتحدة أو أي عاصمة غربية أخرى لاتخاذ قرار بشأن مصلحتنا الوطنية”. نحن
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لســنا مــع أو ضــد الغــزو الــروسي. إذا كــانت واشنطــن مســتاءة مــن موقفنــا المحايــد، ســيتعين علــى
[الأمريكيين] إذن التعايش مع ذلك”.

التزمت معظم دول الخليج، التي اعتبرت الولايات المتحدة على مدى عقود ضامنًا لأمنها، الصمت
ـــا ـــى التعـــاون مـــع موســـكو في القضاي ـــاظ عل ـــد بهـــدف الحف ـــا اتخـــاذ موقـــف محاي ـــاء محاولته أثن
الجيوسياسية والطاقة مع تجاهلها الاتهامات الغربية بأن رفض إدانة روسيا يدل على دعمها للغزو.

يوم الأحد، صرحّ أنور قرقاش، المستشار الرئاسي الإماراتي، بأن الدولة الخليجية “تعتقد أن الانحياز إلى
يــد مــن العنــف”؛ مشــددا علــى أن أولويــة أبــوظبي تتمثــل في إحــدى الجــوانب لــن يــؤدي إلا إلى مز

“تشجيع جميع الأطراف على اللجوء إلى الحل الدبلوماسي والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية”.

تعتقد كل من الإمارات والسعودية أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لا تنفك عن
اتباع سياسات فك الارتباط عن الشرق الأوسط

مــن جهتــه، قــال إميــل حكيــم، خــبير الــشرق الأوســط في المعهــد الــدولي للــدراسات الاستراتيجيــة، بــأن
امتناع الإمارات عن التصويت “في وقت أجمعت فيه كل الدول الغربية على العقوبات فاجأ بعض

المسؤولين الغربيين”؛ مشيرا إلى أن “الإمارات تنتهج منذ وقت طويل هذا السلوك التحفظي”.

تعتقد كل من الإمارات والسعودية أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لا تنفك عن اتباع سياسات فك
الارتباط عن الشرق الأوسط. وقد أعربت بشكل خاص عن استيائها من السياسات الأمريكية منذ
ــاراك أوبامــا مصالــح الشركــاء العــرب طويلــة المــدى خلال الانتفاضــات أن تجاهــل الرئيــس الســابق ب

. وعندما وقّع على الاتفاق النووي مع إيران في سنة  الشعبية لسنة

وفي كانون الأول/ ديسمبر، برزت مخاوف أبوظبي في الواجهة عندما علقت المحادثات مع إدارة بايدن
بشــأن شراء مقــاتلات إف- الأمريكيــة بســبب اعتراضهــا علــى القيــود الــتي تفرضهــا واشنطــن علــى
اسـتخدامها. وهـذه السـنة، أثـارت اسـتجابة إدارة بايـدن الفـاترة علـى الهجمـات الـتي شنهـا الحوثيـون

المدعومون من قبل إيران على أبو ظبي استياء الحكومة الخليجية. 

نشرت الولايات المتحدة قوات عسكرية إضافية في الإمارات العربية المتحدة، التي تعد جزءًا من تحالف
تقوده السعودية يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ تدخلها في الحرب الأهلية اليمنية في سنة
. لكن ما ترغب به أبو ظبي حقا هو تصنيف واشنطن الحوثيين منظمة إرهابية، ناهيك عن

فرض عقوبات أشد عليها.

يبـدو أن إدارة بايـدن مـترددة بشـأن القيـام بذلـك لأنهـا تُجـري محادثـات غـير مبـاشرة مـع إيـران بشـأن
إحياء الاتفاق النووي، كما تأخذ بعين الاعتبار التحذيرات التي تفيد بأن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى

تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.



يــاض بانتقــاد ســجل الســعودية الحافــل بانتهاكــات حقــوق الإنســان أثــار الرئيــس جــو بايــدن قلــق الر
ورفضه التحدث إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.

في المقابل، يعتبر بوتين أحد قادة العالم القلائل الذين دعموا الأمير محمد بعد اتهامه على نطاق واسع
باغتيال جمال خاشقجي سنة  على يد عملاء سعوديين. وقد صافح الرئيس الروسي علنًا ولي

العهد في اجتماع لمجموعة العشرين بعد أسابيع.

تملك المملكة العربية السعودية، التي أبت إصدار بيان بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، مصالح مشتركة
في مجال الطاقة مع موسكو التي تعتبر اللاعب الرئيسي في  مجموعة أوبك  بلس، التي انضمت إليها

. روسيا في سنة

المملكة العربية السعودية لن تتخلى عن روسيا في الوقت الراهن

يـاض الضغـوط الأمريكيـة علـى الرغـم مـن تجـاوز أسـعار النفـط عتبـة  دولار للبرميـل، قـاومت الر
يادة الإمدادات لن تُحدث أي لضخ المزيد من النفط في السوق، حيث يقول محللون إنها تعتقد أن ز
كد الأمير محمد بن سلمان التزام فرق يذكر. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أ

المملكة بقرارات أوبك  بلس، وذلك حسب ما ورد في بيان سعودي يوم الإثنين.

يرى المعلق السعودي علي الشهابي أن الولايات المتحدة “أرسلت إشارات واتخذت إجراءات متعددة”
تـدل علـى أن تحالفهـا مـع المملكـة لم يعـد علاقـة يمكـن أن تت عليهـا الريـاض”. وأضـاف أن “هـذا مـا
دفع القادة السعوديين إلى بناء تحالفات وعلاقات متعددة مع القوى الكبرى الأخرى، لا سيما الصين
وروسيا”؛ مؤكدا أن الرياض استثمرت بكثافة في بناء العلاقات مع موسكو معتبرة أوبك بلس علاقة

استراتيجية مهمة لاقتصاد المملكة القائم على النفط.

وأوضح الشهابي أن “كل هذه العوامل تكشف أن المملكة العربية السعودية لن تتخلى عن روسيا في
الوقت الراهن. لقد أثبتت روسيا أنها تتذكر أصدقاءها وأيضًا أعداءها وهذا ما جعل المملكة تتمسك
بالتزامهـا باتفاقيـة أوبـك بلـس. وعلـى الرغـم مـن أن لـدى السياسـيين الغـربيين ذاكـرة ضعيفـة، إلا أن

القادة السعوديين لا ينسون من تخلى عنهم  في محنهم”.

لا يزال المسؤولون السعوديون والإماراتيون يصرون على أن الولايات المتحدة هي الشريك الخارجي
الأســاسي بالنســبة لهــم. وبينمــا أدارت الولايــات المتحــدة محور اهتمامهــا إلى آسيا، ســعت موســكو إلى

يز نفوذها في الشرق الأوسط. تعز

يًا في سنة  لدعم نظام قلبت روسيا مجرى الحرب الأهلية السورية من خلال التدخل عسكر
الأسد. ونشرت مرتزقة من مجموعة فاغنر المرتبطة بالكرملين في ليبيا للقتال إلى جانب أمير حرب ليبي
يـز روابطهـا السياسـية مـع بعـض القـوى الإقليميـة في الـشرق تـدعمه الإمـارات، بينمـا عملـت علـى تعز

الأوسط على غرار إيران.



حســب عبــدالله، حــاولت روســيا – تمامــا مثــل الصين وغيرهــا – مــلء الفــراغ الــذي تركتــه الولايــات
كبر في المنطقة وتحقيق النجاح في مساعيها لاسيما المتحدة، مشيرًا إلى أن “روسيا بإمكانها لعب دور أ

أن بوتين يحسن تقدير القضايا الرابحة”.

في المقابــل، يعتقــد حكيــم أن “وصــول البلــدان الغربيــة إلى تسويــة بشــأن الملــف الأوكــراني والنجــاح في
التصـدي لروسـيا، مـن المحتمـل أن يسـاهم في تغيـير الحسابـات الإماراتيـة، ويكشـف محدوديـة القـوة

الروسية الناعمة والصلبة”.
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